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القسم الثاني

عفيفة
خواطر ادبية

عبد المجيد لطفي 

كـــــان رجل مـن جـلاسهـــــا-يحــــاول
الابتذال فـسرد نكـات مبتـذلة..في

مجالسنا الخاصة!
وكــــــــانـــت تحــــــــاول في كـل مــــــــرة ان
تخــرج مـن نـطــاق الــوسـط الــذي
هــي فـــيه  وســــط الفــن الـــــــى افق
ارحـب، افق الحـيـــاة العـــالـيـــة ذات
الاسلـــوب اللـطـيف المـنــسق الــذي

يتمتع به غير ارباب الفنون.
وكانت اعظـم الامنيات لـديها هي
ان تخلـد بعــد العمل الـى الهـدوء
-تقرا وتـستريح وكـان هذا عـسيراً
في الحقـيقة ولايـزال عسيـراً على
حسنـاء مثـلها يـدوي حبـها في كل

قلب ويهتف باسمها كل محب.
وعفــيفـــة- ذواقـــة فـنـــانـــة- مـــا في
ذلك مـن شك وقـد اعـجبـت بهـذه

الناحية العظيمة فيها.
فلـيس مـن الهين  ان يلـمس امـرء
فـنــــانــــة حقــــاً في مــثل اوضــــاعـنــــا
ومفـاهيمـنا الخـاطئـة عن الفـنون
اجــمـــــالاً...فــنـــــانــــــة تعـــــرف كـــيف
تـــتـحــــــــدث وكـــيـف تـفــكــــــــر وكـــيـف

تتصرف وكيف تلبس.
امـــا اللـبـــاس فـتعـتـبـــر عفـيفـــة في
امــــــــوره ذات شــــــــأن فـهـــي انـــيـقــــــــة
بالفطرة متيمة بالازياء الحديثة
وبـــــالــنــمــــــاذج العـــصـــــريــــــة تلــتـــــذ
بـالفستان الجـديد تلذذهـا بكتاب
سلـــس جـمـيـل العـبــــارة او بــــأكلــــة
شهــيــــــة مخــتــــــارة، وتعـــــرف كـــيف
تــنـــــسجــم الالــــــوان وكـــيف تـكــــــون

ملائمة لجسمها.
وكـانـت عفيفـة في البـدايـة نـاعمـة
ضئـيلــة الحجـم ثم مــا عتـمت ان
امـــتـلأت فـفـقـــــــــدت شـــيـــئـــــــــاً مـــن
الـرشاقـة التـي كانـت تسـبغ عليـها

رونقاً خاصاً.
كــثــيــــــراً مــــــا حــــــاولــت ان اخــــضع
عفـيفــة في احــاديـثـي الــى مـنـطق
الـواقع والـى الاكتفـاء بمــا تعطـى
الحـيــــاة ولـكــنهــــا لـم تـكـن لــتقــنع
بذلك فقـد كانت الحيـاة بالنـسبة
لهــــا قــــاسـيــــة مــــوجعــــة علــــى مــــا
أسـبغـت علـيهـــا من آيـــات النـعمــة

والجمال والشباب.
وقـــد بــــدأت فكــــرتهـــا عـن الحـيـــاة
تتبلور في الاعـوام الاخيرة بعد ان
كـــشفـت الحــــدود الــضــيقــــة الـتـي
تعـيــش فـيهــا مـطـــامع الـنــاس، او
مطـامع العدد المحـدود من الذين
اثــروا في حيــاتهــا وتحـكمــوا فـيهــا

ردحاً من الزمن.

حضارة اهوار
العراق...من هنا بدأ كل

شيء
ــــو كــــان للــمــــســتـكــــشـف المغــــامــــر ل
النــرويـجي )ثـــور هيــردال( نـصـيب
من قـراءة السطـر الاول من سطور
ملحـمــــة جلجـــامــش الــســـومـــريـــة
القـديمـة لاخــذه عنـوانــاً لكتـابه او
ــــاً لاول فـــصل مــن فــصــــول ــــوان عــن
ــــذي كــتــــابـه في الاقل، الــــســـطــــر ال
ــــــاً ــــــوان ــــــذي اصــبـح عــن نـعــنــيـه وال
للـملحـمــة هــو )هــو الـــذي راى كل
شـيء( هيــردال يتحــدث عن نفـسه
وعـن مغـــامـــرته في اهـــوار الجـنـــوب
العراقي في السبعينيات حين كانت
لاتـزال مملكة مـائية عجيبـة تزخر
بحيـاة بـشـريـة فـريــدة من نــوعهـا،
مـثيـرة لـلفضـول ورغبـة الاكتـشـاف
يــزورهــا رحــالــة مـن امثــال )ولفــرد
ـــــســـيـفـــــــر( و )جـــــــافـــن يـــــــونـغ( تـــي
ويـتحــدثــون عـن ارض بكــر شهــدت
فجــر الحـضــارة واعـطـت البـشــريــة
كـمــــا يقــــول )هـيــــردال( الـكـتــــابــــة
والفكر الدينـي ويؤمنون انها كانت
مهـــد الجـنــس الـبــشـــري او الجـنـــة
المـفقـــودة حــسـب تعـبـيـــره، في هـــذه
المـنـــطقــــة حـيــث يلــتقـي الــنهــــران
ــــــاه ــــــة والـفــــــرات وتـغــــطــي مــي دجـل
الفـيــضــــان نحــــو سـتــــة آلاف مــيل
مــربـع، وتنـبت غــابــات مـن القــصب
والبردي ويعيـش السكان على جزر
مـتنــاثـــرة، ويتـنقلـــون عبـــر الممــرات
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تـــــســـتعــــــد مــــــؤســـــســــــة
)المـــــــــدى( لـلـــثـقـــــــــافـــــــــة
والـفـــنــــــــــون لإقــــــــــامــــــــــة
مهـــــرجــــــانهـــــا الاول في
العـــــراق بعــــد اســــابــيع
قـلــيـلـــــــة، وقـــــــد اعـــــــدت
لـلـفـــنــــــــانـــين والادبــــــــاء
والــــــشـعــــــــراء وســــــــائــــــــر
المـبدعـين جلسـات عمل
ــــــــــــــــــــــــــــــــداع وصــــــــــــيــــغ اب
ســيـــــشـــــــاركـــــــون فــيـهـــــــا
جـمــيعــــاً لـتـثـبـت هــــذه
المــــؤســـســــة الـتـي بــــدات
نشـاطها في دمـشق ايام
الـعـهــــــــد المـــبــــــــاد انـهــــــــا
تــــــســـتــــطـــيـع ان تحـقـق
الكـثيـر والمـمتع والجـاد
والمطـور لاشغــال المبـدع
الـعــــــــــراقــــي بمـخــــتـلـف
اتجــاهــاته. وقــد اعــدت
لجنة التراث الشعبي -
الــثقــــافــــة الــــشعـبـيــــة-
لهـــذا المهــرجـــان حلقــة
دراســيـــــــة تـــــســتـــــــوعــب
الـضــروري والمفـيــد مـن
الــتجــــارب والافـكــــار في
هــــــــذا الحـقـل المـعــــــــرفي
المهــم وســتـكــــــون رؤوس
مــــــوضــــــوعـــــــات مهــمــــــة
أمــثــــــال: دورة الحــيــــــاة،
مـــــــوســـــــوعـــــــة الــتـــــــراث
الـــــــشـعـــبـــي الـعـــــــــراقـــي
والعـمل الجــاد العلـمي
مـن اجـلهـــا، الخـــرائــط
الفلـكلــوريـــة العــراقـيــة
لـلازيـــــــــــاء والـعــــمـــــــــــارة
والعــــادات والــتقــــالـيــــد
والـصنـاعـات الـشعـبيـة،
الـــــســيــــــرة الــــــشعــبــيــــــة
العـراقيـة، ومـوضـوعـات
اخــــــــرى تـهـــم الــــــــدارس
الـــشعـبـي وتــــدفعه الـــى
العمـل من اجل تــوثيق
ابـــداعـــات الـــشخـصـيـــة
العــــــراقــيــــــة بـــــــالقــــــول
وبـــــالعــمل عـبـــــر عهــــود

متتابعة.
ان ذلك كـله سيصب في
مصلحة تجربة الدرس
واعــــــــــــادة الــــبــــنــــــــــــاء في
الـــثقـــــافـــــة الـــــشعــبــيـــــة
العـراقية وهـو صلب ما
تــــــــــدعــــــــــو الــــيـه هــــــــــذه
الـصحـيفــة دومــاً الـتـي
تـطل علـيكـم صبـاح كل
اربعــاء لتقـدم الجـديـد
والمـثمــر في هــذا الحقل
المعرفي المهم. الـتمنيات
الــــصــــــــادقــــــــة بـــنـجــــــــاح
)مهرجان المدى( في كل
جوانبه ودعوة مخلصة
لــبـــــــاحــثــي الـفـلـكـلـــــــور
العــراقـي لان يــسهـمــوا
بـكل حيـويـة في خـدمـة
ثقـــــافــتهــم الــــشعــبــيـــــة
ــــــــــــداً.  ــــــــــــزاخــــــــــــرة اب ال
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مهرجان المدى
والثقافة الشعبية عفــيفــــة اسكـنـــدر وعـبــــد المجـيـــد لــطفـي

قالت وما هي زهرة ملتون؟ قلت-
زوجــته، كــــانـت حـــسـنــــاء فــــارطــــة
الحــسـن وكـــان هـــو اعـمـــى وكـــانـت
الـــى جـــانـب جـمـــالهـــا.. فـنهـضـت
علـــى عـجل وقـــالــت: شكـــراً انـنـي
اعــرف البــاقي، انـني مـدعـوة الـى
المــســرح وســألـنـي الاصــدقــاء عـن
بـقيــة مــا في زهــرة مـلتــون فقـلت:
كانت زوجـة ملتون جميلة ولكنها
شـرسة معه فاذا قـالوا لملتون انك
صـــاحب اجـمل زهـــرة في انكـلتــرا،
لــــوى عـنـقه وقــــال: هــــذا صحــيح
ولكـنـنـي لا اجــد في هــذه الــزهــرة
سـوى الاشـواك. وليـست هـذه اول
مـرة تتخلـص عفيفـة مـن النكـات
الـتـي يــصعـب انــطـبــــاقهـــا او تـــرد
علــــى الخــــاطــــر بغـيــــر مـنــــاسـبــــة
حـمـيـــدة فـتـــردهـــا بـخفـــة وتـــروغ
عنهـا وبـذلك تحـسن الـى من هـو
علــى وشك الخـطـأ وقـبل الـوقـوع
فـــيه، وتجــنـــب نفـــــسهــــــا مــــــؤوتــــــة
الغـــضــب حــين تـــــــدخل الــنـكــتــــــة
جــــارحــــة لـتـمـــــزق الجلــــد الــــذي

تتستر وراءه بمهارة. 
لــيـــــس مـــن العـــــــدل ان تقــــــول ان
عفـيفـــة تتــصنـع النـكتــة او تمـيل
اليهـا شمـاتـة بـالنـاس او سخـريـة
بالاقدار التي سخرت من امانيها
كـامـرأة علـى الاقل بـل من العـدل
ان نـــــرى وجـههــــــا الحقـــيقــي مــن
خلال مــــــا تــــســــــرد مــن نـكــــــات او
تفــــــاجــئــنــــــا به مــن نـكــــــات عفــــــو

الخاطر. 
ان الـــــــدمـــــــوع لــم تـعـــــــد مـعــيـــــــاراً
صحـيحاً للحزن كما ان الضحك
لم يعد مقياساً يركن اليه كدليل
علــى الفـرح والـرضـى ان حـقيقـة
المـــرء لا تــظهـــر الا في تــصـــرفــــاته
حين يروي نـكتة من الـنكات ذلك
ان كـل امـــــــــرئ يــكـــيـف الـــنــكـــتـــــــــة
ويفـلسفهـا بالـطبيـعة الـتي يفهم
بهـــا الحـيـــاة! بل ان تـلك الــنكـــات
تـروى بلسـان لبق مـا يفهمه المـرء
من الحيـاة ومـا هـي نظــرته اليهـا
كمـسـرح كـبيـر تــدب فيه كل الـوان

المتناقضات والفجائع.
ان الـنـكـتـــــة لا تـــــروى للـتــــسلـيـــــة
وحــسـب وانمــا كـتفــريـج لكــرب او
لـعنــة علــى الحيــاة ومــا فـيهــا من
قـســاوة، او تحــد عــاصف لمــا فـيهــا
مـــن قـــــــــوى الـــــــشـــــــــر والـفـــــــســـــــــاد
والتخـريـب والحقيقـة انه مـا من
شــيء يــــســتـــطــيـع ان يعــبــــــر عــن
روحنـا الباسلة في سـاعات الهموم
واليـاس وتـرد علـى تحـدي الـزمن
كالنكتـة التي تخرج مـن الصميم
حـاملـة عبـرة او ضحكـة او معـولاً
لتهـديم بنيـان شامخ علـى اساس
من الــرمل والــوحل. وبــاعـتقــادي
ان قـريحـة عفيفـة تعبـر -بطـريق
الـنكتــة- عن انـصع مـا في نفـسهـا
مـن خــواطــر ومـــا لهــا مـن نـظــرة
عميقة وفهم لواقع هذه الحياة. 

قد اعـد اعداداً خاصـاً ليجابه كل
نكتة مهمـا كانت طارئـة قاسية ام

باردة مؤنسة.
ويقـتــضـيـنـي الانــصـــاف ان اقـــول
انني لم اسمع منها يوماً ما نكتة
"بـــــــذيـــئـــــــة" مـع كـــثـــــــرة الـــنـكـــــــات
المكـشوفـة وشيـوعهـا وتداولـها وفي
اعـــتقــــــادي ان مــــــرد ذلـك هــــــو ان
عفيفة تريد في تلك النكات او في
تلك المجـالـس المـفضلـة ان تـسمـو
عـن تـــوافه الـنـــاس وأضـــاحـيـكهـم
وتــتـخلـــص مــن مـــــرارة الحـــــوادث
المزعجـة لذوقها والتي لا تسطيع
ان تـتخلـص مـنهــا بحـكم عـملهــا
ومجــاملـتهــا لمخـتلـف الاذواق من
مخـتلـفي الـثقــافــات والعقـليــات!
فاذا حضرت مـجتمعاً وجدت فيه
رغــبـــــة لــتــبـــــادل نـكـــــات سخــيفـــــة
فــاضحـة تـسلـلت بـسـرعـة وبــألف
عــــــــذر مقــبـــــــول وتـــــــركــت المجـــــــال
فـسيحـاً للاخـريـات. انني اتحـدث
بـالـطبـع عن مجـالـسنـا الخـاصـة
نحن الـذين نحيط بهـا وكلنا من
اربـــــــاب الاقـلام والادب والفــنـــــــون
والـصحــافــة. وتــسمــى جلـســـاتنــا
تلـك بــــــالجلــــســــــات الفــنــيـــــة "أي
اليـابـسـة" من عـنصـر المـادة الـذي
يغـرى الاخريات من الفتيات وقد
لا تـكــــــون جلــــســـــاتــنـــــا مـــــرضــيـــــة
لاصحـــــــاب الملاهــي الــتـــي تعـــمل
فيهـا ولكـننـي واثق من انهـا تجـد
في جلـساتـنا تلـك راحة عمـيقة اذ
تجــــــد في تلـك الاوقـــــات فـــــرصـــــة
لـلاستـمتــاع بـــالحيــاة الحـقيـقيــة
التـي يغمـرهـا الاعجــاب الصـادق
والنظـرة الطبـيعية للامـور ضمن
ما يفـرضه النظـام السائـد العام.
ولـيـــســت عفــيفــــة مجــــرد فـنــــانــــة
تغـنـــــى او مجـــــرد فـتـــــاة ذات وجه
صـبـــوح وانمـــا ايــضـــاً قــطعـــة مـن
الذكاء المتوهج انها تتلقى النكتة
كالـطعنة بفـروسية ثم تـرد عليها
لاذعــة فــإذا ارادت ان تــشفق علــى
زلل مـنـتـظـــر مـن مـنكـث سخـيف
راحـت تعـبث بــأظــافــرهـــا وتنـظــر
بــطـلائهـــــا او تغــــرق في هــــواجـــس
مجهـولــة، ومثل هـذه الحـالــة من
عفـيفـــة انقـــذتـنـي اكـثـــر مـن مـــرة
فقـد كـنت اشعـر انـني مقـبل -من
طـبــيعــــة مــــا اقــــول- مقـبـل علــــى
خـطأة او سـرد نكتـة غيـر مرضـية
للـــذوق، فـــاتجـنـب ذلـك قلـت لهـــا
مــــرة انك اشـبه بـــزهـــرة "ملـتـــون"

الـــصــمــيــم ثــم تـــــراوغ بــــسهـــــولـــــة
لتنـسى اثـر الجرح الـذي تحدثه،
او تغيـر الجـو فجـأة وتـسـبغ علـى
الغيـوم ضيـاء شمـس ساطعـة هي
ابــتـــــســــــامــــــة او نـــظـــــــرة مملــــــوءة

بالحلاوة والامل.
فانا وعـفيفة من نكـاتنا المـستمرة
في حـــرب عـــوان نـتـبـــادل الــنكـــات
لاذعـة عـاصفـة تـارة وتـافهـة بـاردة
تـارة اخرى. ويعجبنـي من عفيفة
طـريقـة سردهـا للـنكتـة ذلك انـها
تلقـى في النكـتة طـابعهـا الخاص
لـتبــدو جــديــدة وان كــان المــرء قــد
سـمعهــا مــائــة مــرة. وهـي صيــادة
مـاهرة للـنكات وتحـويرهـاا بحيث
تـلائــم طــبــيـعــتـهـــــــا الـــــشـفـــــــافـــــــة
ولـوذعيتـها المملـوءة بالفتـنة فهي
احيـانـاً كـالفـارس الـشجـاع يـنتـزع
الــــسهـم مـن صــــدره لــيغـــــرسه في
صـــدر خـصـمه في لحـظـــات اشـبه

بالعمل السحري. 
ان عفيفـة بـالنـسبــة للنكـات ذهن
معبـأ مـتحفـز علـى الـدوام وكـأنه

سنوات مقبلات.
من الـصعب ان يعـرف المـرء مـا في
اعـــمــــــــاق عـفـــيـفــــــــة حـــين تـعـــمــــــــر
مجلسهـا بالنـكات؟...اتراهـا تريد
المـــرح بـــالــنكـتـــة ام الــشـمـــاتـــة انم
الـسخـريــة ام الظهــور بمظهـر من
يستطيع الـقاء روعة جديدة على

جمود الحاضرين.
ان ذكــاء عفـيفــة لا يـظهــر بــشيء
بقـــدر مـــا يــظهـــر بــســـرد الــنكـتـــة
الشـائعة او المـروية ولا يكـون حاداً
قاسيـاً الا بالنكـتة التي تجـود بها
قريحتهـا تعليقـاً او تعقيبـاً وتأتي
عفـو الخـاطـر دون تلكـؤ او تكلف.
وعفــيفـــــة كـــــالـــــذهـب الــصـــــافي لا
يـــــظـهـــــــــر صـــــــــدقـه الا في المحــك،
والمحك الـصحيح لـذكــاء عفيفـة،
لا يـظهـر وابـريـزهـا لا يـسـطع الا
امـــــام مــن يحـــــاول مــنـــــافــــســتهـــــا
بـالـنكتـة ومحـاولـة التغلـب عليهـا
اذ تكـون عنـدئذ )عـسلاً في علقم(
تـــضحــك علـــــى نـكــتـــــة الاخـــــريــن
بـيـنـمــــا تـــــرسل نـكــتهــــا لاذعــــة في

لم تسمع مثله من الآخرين. 
واعــــتـقــــــــــد وارجــــــــــو ان لا اكــــــــــون
مخـطـئـــاً ان مـثل هـــذه الـكلـمـــات
الحقــيقـيــــة لهـــا اجــمل رنـين مـن
الـــــذهــب الـــــذي تــبـــــش له وجـــــوه

وتضطرب له قلوب الأخريات.
ان عفـيفـــة فـنـــانـــة بـلا شك وقـــد
عـــرفت ذلـك في حيــاتهـــا البـعيــدة
عن المـســرح والفـن في تلك الــروح
الـذاكـرة لشهـداء هـذه الحيـاة وفي
ذلــك الاسـلــــــــوب الـفـخـــم الــــــــذي
تعــيــــش فـــيه مــن الــــــرغــــــد غــيــــــر

حاسبة للغد أي حساب.
وفي ذلك الفـهم الـدقـيق للحـظـة
الـــواحـــدة الـتـي تخـــرج مـن مـلك
الفـنان لـتذهـب الى وادي الفـناء!
وفي ذلـك الحــب العـمــيق لـتــــذوق
المجهول الـذي لم يتذوق بعد وفي
ذلك الحـنين المعــذب للنفـس الـى
التـذكارات المـاضية الـتي تذوب في
هــــــالــــــة مـــن الاعجــــــاب الــــــذي لا
يـــنقــــطع مــن الــنــــــاس والــــــذي لا
يمــكـــن ان يـــنـقـــــطـع الــــــــى بـــــضـع

اننـي لا استـطيع ان اكـون قــاسيـاً
مع عفـيفـــة ولكـننـي استـطـيع ان
اقــــول ان شكـــواهـــا مـن الـنـتـيجـــة
التي صـارت اليها في خـدمة الفن
وهي نتـيجة اظن انها لا تـرضاها
في كل ذلـك نـفع لـلفــن والحــيـــــاة

بنطاق اوسع.
لقــد كـــان علـــى عفـيفــة ان تــؤدى
ضـريبـة الجمـال وضـريبـة الـذكـاء
الــوقــاد وضـــريبــة الــطمــوح الــذي
يـــتعــب الـــنفــــس! لــم اســتــــطع ان
اصـــور لعفـيفـــة حتــى الان صــورة
صـالحـة او اعـطـي عنهـا نمـوذجـاً
لحيـاتهـا وتفكيـرهـا ومن الـصعب
ان اوفق الــــى كل هـــذا يـــومـــاً مـــا،
ذلــك ان الــــصــــــــور عـــن عـفـــيـفــــــــة
تتـداخل في ذهني بـشكل يجعلني
قليل الاستقرار في الحـكم عليها،
فـــان عفـيفـــة تــسـتـطـيـع ان تكـــون
اكثـــر من امـــرأة واكثــر مـن فنــانــة
واكــثــــــرمــن عـــملــــــة ذهــبــيــــــة ذات
وجهـين! فهـي كمــا اتـخيـل حيــانــاً
تـصـلح ان تكــون سكــرتيــرة فنـانـة
لــــرجل اعـمـــال اوربـي او عـــارضـــة
ازيـاء في اجمل مـعارض العـالم او
مــــضــيـفـــــــة في طـــــــائـــــــرة تــنـــــســي
الخــائفين مــا يكـابــدون كمــا انهـا
تـستطيع ان تـكون بكل سهـولة في
خدمة أي قلم للاستخبارات لولا
ذلـك الـكــبـــــريـــــاء الـــــذي يــــــريهـــــا
مـســاوئ الاشيــاء ويجـنبهــا مغبـة
الـتـصــرفــات الـتـي لا تــرضــى عـن
نــتــــــائـجهـــــــا، ولا ادري هل كــــــانــت
عفـيفــة تــنجح لــو كــانـت الحـيــاة
اخـــذت بـيـــدهـــا نحـــو اتجـــاه اخـــر
اعـنــي هل كــــانـت تـنـجح كــــزوجــــة

وكأم وكربة بيت؟
يخيل لي انهـا -هي نفسهـا- ترى
في هـــــذا الــــســــــؤال مفـــــاجـــــأة لان
ذهنهـا لم يكـن قد اهـتز لمـثل هذه
الامـنـيـــات كـمـــا ارى اذ ان فـــرصـــاً
كـثـيــرة قــد اتـيحـت لهــا لـتحقـيق
ذلك فلـم تفعل ، فلقد كـانت ككل
فــتـــــاة قــيـــــادهـــــا بــيــــــد القـــــدر-لا
تــسـتـطـيع تحقـيق شـيء يخـــالف
سنن الفن الـذي احبهـا اكثـر ممـا
احبته كما يبدو لي، قلت لعفيفة
ذات لــيلــــة انـك صــــورة عــظـيـمــــة،
انـك لــــوحــــة فخـمــــة في صــــالــــون
ضيق لا يـدخله الـنور، فـابتـسمت
ولـم تعـلق علـــى ذلك بـشـيء وقــد
تكـون هذه العبارة قـد اعجبتها او
كشفت لهـا جانباً من ثـناء جديد

مقدمة
تواصل )ثقافة شعبية( نشر كتيب القاص الراحل عبد المجيد لطفي عن الفنانة الكبيرة عفيفة اسكندر الذي نشره عام
1953 تحت عنوان )عفيفة...خواطر ادبية( حيث تجد فيه تلك العاطفة الصادقة من فنان مبدع لانسانة مبدعة فتحت

صالونها الادبي لمجموعة خيرة من الشعراء والمبدعين في منتصف القرن الماضي!
المحرر

صور وتعليقات فولكلورية 
محدودة ومتجـددة لاكتشاف اغوار
ومغـــــالـــيق الـــنفــــس الانــــســـــانــيـــــة
وخـبايـاها، وربمـا هو وحـده يمتلك
هـذه الفـرصـة ولا اعتقـد ان هنـاك
فعلاً ذهنيـاً او جنـساً ادبـياً يـشاركه
ـــــة ـــــوي ـــــرؤي هـــــذه الخـــصــيـــصـــــة ال
الـنبــوئيــة، فهــو المتقـصي الـسـاحـر
الـذي يتـوغل بثقـة وحنـو ومن دون
اسـتـئــــذان لالمحــــاصــــرة الحقــيقــــة
وتحـنـيــطهـــا بل لاعـــادة تـــشكــيلهـــا
وتفجـيـــرهـــا عـبـــر مـــرايـــا قـــزحـيـــة
مفــارقــة ومـشــاكـســة ووثــابــة وربمــا
ــــســتـــــسلــم لاي مــن مـــــراوغـــــة لا ت
المحددات المـؤسسـة عقليـاً او زمنـياً
او مــوضــوعيــاً بـسهــولــة، فهـي بعــد
اسـتسلامـها لـروح الشـعر تـستـسلم
طـــوعــــاً وبعـــرفــــان دافق لـــشعـــريـــة
الحقـيقــة وهـنـــا يكــون الــشعــر هــو
الحقــيقـــة المخـتـــزلـــة مــن كل هـــذا
الــــركــــام الــــوجــــودي الهــــائل الــــذي
يبحـث بخيبـة امل كبـيرة وخـسران
دائم عن معاناته وتسلسله وتكراره
وأسئلته المحـيرة. وعـلى الـرغم من
رفعـتـه وعلــــوه وسـمــــوه لـم يــــوقف
ـــــــــزمـهـــــــــا نـفــــــسـه لاحـــــــــد، ولـــم يـل
ــــة بل قــــرر ان بمقــــايـيــــس المعـيــــاري
يكـــون مـتـــاحـــاً للجـمـيع ومــشـــاعـــاً
مثل نـور الــشمــس لمن يـشــاء او لمن

لا يشاء. 
وهـذا مــا تجسـد تمـامـاً في المقـالات
الغنـائية لعـزيز علي، التـي مارسها
تـأليفـاً وتلحيـناً وانـشاداً مـن اذاعة
بغــداد مـنــذ تــأسـيــسهــا عــام 1937
حـتــــى اواخــــر عــــام 1958، أي أنـنــــا
يمـكـنـنــــا ان نـــسـتـــشــــرف الحــــركــــة
الفنية لحقبة تـاريخية مهمة جداً
مـن تـــاريخ العـــراق الحـــديـث، وهـي
بـدايـات تــأسيـس الـدولـة العــراقيـة
مــروراً بمـــرحلــة الـنـمــو الــسـيــاسـي
والفكري الى مـرحلة الانتقال الى
الـنظــام الجمهـوري، وقـبل التـوغل
في المــــوضــــوع اود تــــوضـيـح معـنــــى
كلـمــة "مــونــولـــوج" فهــو مـصــطلح
يـوناني -لاتيني مـركب من كلمتين
ـــــو( وتعــنــي )واحــــد-فــــرد( و )مــــون
ـــــــــوج( وتـعــــنــــي )كـلام- مـقـــــــــال( )ل
وتــركيـبهــا يعـني الـكلام الفــردي او
المقال الفردي ويجوز ان يكون نثراً
او شعـراً ويصلح ان يلقـى او يلحن
ـــــون ـــــاً. ولــم يـكــن هـــــذا الل تـلحــيــن
معـــروفـــاً او مـــالـــوفـــاً في اوســـاطـنـــا
الـــشعـبـيــــة علــــى الاطلاق، ولـيـــس
هنـاك أي شـبه بيـنه وبين المـربع او
أي لون اخـر، لا من حيث المضمون

ولا من حيث الاداء. 
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التـسـميـــات لكـنهــا ظـلت تحـتفـظ
بــاسـمهــا الـســابق المحـبب لـنفــوس
الـبــصـــريـين لمـــا فـيهـــا مـن احـــداث
وذكــــريــــات وربمــــا جلـــســــات سـمــــر
وحـكايـات تمتـد طويلاً. وام الـبروم
ساحة تتـربع وسط مدينة البصرة
ــــوحــيــــدة الــتــي وهــي الـــســــاحــــة ال
تتـوحـد عنـدهــا المسـارات بـالنـسبـة
لـزائري ومغادري الـبصرة او الرواد
اليـوميين للاسـواق، فهي كـانت ولا
تـزال محجـاً للزائـرين حيث كـانت
ــــــــة ــــــــوحـــيــــــــد لـلاحـــب المـلـــتـقــــــــى ال
والمـتــســـامـــريـن كـــانــت تكـثـــر فـيهـــا
المقـــاهـي والحـــانـــات وتحـيــط بهـــا
ــــة وتمــتــــد الـــيهــــا ومـــنهــــا ــــدي الان
الاســــواق العــــامــــرة بــــالـكـثـيــــر مـن
الـسلع. ولـلمقــاهي القـديمـة في ام
الـبــــروم نـكهــــة خــــاصــــة ذات طعـم
محـــســــوس امــــا جلـــســــاؤهــــا فهـم
خلـيط غيـر متجـانس، لـكن بعض
المقـاهي تحتفظ للـرواد بتجمعهم
ـــــائــين المهــنــي مــثـل مقـــــاهــي الــبــن
ــــــازيـــن حـــيـــث والحــــــداديـــن والخـــب
يـــبحــثــــون فـــيهــــا شــــؤون عــمـلهــم
ويعقـدون صفقات العمل المختلفة
وابــرز المقــاهي كـانـت مقهـى )عـرب
واكـراد( الـتي كــانت مـلتقـى للـرواد
من العـرب والكـرد الــذين يتـرددون

على البصرة لاغراض شتى. 
المنولوج وشعر المرأة

العراقية
في الشعـر فرصـة استثـنائـية وغـير
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المــــائـيــــة وبـين اكــــواخهـم وقــــراهـم،
تمــتـــــد مــــســتــنـقعـــــات خـــضـــــر )او
الاهـوار بـالتـعبيـر المحلي( ممـتلئـة
بالطيـور والاسماك وتعيـش ثقافة
فـــريــــدة حقــــاً ظلـت قـــائـمـــة مـنـــذ
الازمنة السومـرية والبابلية خفية
ــــذي يــنــمــــو في عــــالـــم القـــصــب ال
طـــويلاً كـثـيفـــاً علـــى شـكل غـــابـــات

على مد النظر. 
رائدة الحياكة اليدوية

منذ اكثر مـن مئة سنة تعد مدينة
الحي الواقـعة على بعـد )80( كيلو
مـتـــراً عـن مـــركـــز مـــديـنــــة الكـــوت
ـــــدة مــن بــين المـــــدن واحـــــدة بل رائ
الـتـي عـنـيـت بــــواحــــدة مــن افخــــر
الـصنـاعـات اليـدويـة المتـمثلــة بفن
صـنـــاعـــة الـــسجـــاد الـيـــدوي الـتـي
ارتـبطـت بحيـاة ابنـاء هـذه المـدينـة
وعــــدت مــصــــدراً حـيــــاتـيــــاً لاعــــداد
كـبـيـــرة مـن الـــذيـن امـتهـنـــوا هـــذه
الــصـنـــاعـــة الـــشعـبـيـــة المـــؤثـــرة في
حـيـــاتهـم. رافقـت هـــذه الـصـنـــاعـــة
ـــــدتهــــا. في عـــــوامل عــــديــــدة ســــان
مقــدمـتهــا اشـتهــار تـلك المـنــطقــة
بمــــســـــاحــــــة واسعـــــة مــن الــثـــــروة

الحيوانية. 
ساحة ام البروم في

البصرة
ســاحــة ام البــروم...اسم يــوقـظ في
الــذاكـــرة البـصــريـــة اشيــاء كـثيــرة،
ويــــرســم اكــثــــر مــن صـــــورة لهــــذه
الـساحـة المهمـة التي تـوالت عليـها
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للشاعر  رسول حمزاتوف
ترجمة عادل العامل
اخبــرنـي بهــذه القـصــة الـشــاعــر الـشعـبي ابــو
طــالب، قــال: في سلــطنــة معـينــة، كــان يـعيـش
هــنـــــاك عـــــدد كــبــيـــــر مــن الــــشعـــــراء. وكـــــانـــــوا
يــتجـــولــــون خلال الازقــــة ويغـنـــون اغـــانــيهـم،
بعــضهـم يعـــزف علـــى الكـمــان، وآخـــرون علــى
الطنبـور، وغيرهم علـى العود. وكان الـسلطان
يحب الاستمـاع الى اغـاني الشعـراء في الوقت

الذي يكون متفرغا فيه من أموره وزوجاته.
وذات يــــوم ســمع اغـنـيــــةً تــتحــــدث عـن قـــســــوة
الـسلطـان وظلمه وجـشعه، فـأثـار ذلك غـضبه
وأمـر بــاكتـشـاف الـشـاعـر الـذي كـتب الأغـنيـة

والمجيء به الى قصره.
وعـنــدمــا لـم يــسـتــطع احــد اكـتــشــاف مـــؤلف
الأغـنـيــة، اصــدر الــسلـطــان امــره الــى جـمـيع
الوزراء والخدم بجمع الـشعراء كلهم. فأنتشر
حرس الـسلطـان مثـل كلاب الصيـد في الأزقة،
والطـرق، وممـرات الجبـال، والـوديـان الـضيقـة
النـائيـة، وأمـسكـوا بـكل من كـان يـؤلف ويغـني

الأغاني، وألقوا بهم في زنزانة القصر.
وفي الـصـبـــاح ذهـب الـــسلـطـــان الـــى الـــشعـــراء
الموقـوفين، وقـال: "حسـن، ليقم الآن كـل منكم
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 الـــــشــــــاعـــــــر الفــــــريــــــد
ـ "ســيـلقـــــى الآن بـكــمـــــا في الــنـــــار. إنــي أطلــب
مـنكما لـلمرة الاخيـرة، أن تغنيـاني واحدة من

أغانيكما."
فلم يـصمـد احــدهمـا وانـطلـق يغنـي اغنـيته،
مـــــادحـــــاً الــــسلــطـــــان، وعقـله المـتـنـــــور، وقلــبه
الـطـيب، وزوجــاته الــرائعـــات الجمــال، وقــوته،
وعـظمـته، ومجـده، وكـيف انه لايـوجــد هنـاك
على الارض ابداً سلطان عظيم وعادل مثله.

فـــأطلقــوا ســـراح المغـنـي هــذا ايـضــاً، ولـم يـبق
هنـاك إلا واحد، الشاعر العنيد الأخير، الذي

رفض أن يغني. فأمرهم السلطان قائلاً:
ـ "شدّوه الى الوتد وأشعلوا فيه النار."

وفجأةً، أخـذ الشـاعر، وهـو مشـدود الى الـوتد،
يغني نفـس تلك الإغنيـة عن قسـوة السلـطان
وظلمه وجـشعه، تلك الأغنـية التـي سببت كل

تلك القصة.
فصاح السلطان:

ـ "فـكوا وثـاقه، بـسرعـة، وأطفـئوا الـنار، فـأنا لا
أريــد ان افقــد الـشــاعــر الحقـيقـي الفــريــد في

بلادي."
واختـتم ابـو طــالب قـصته قـائلاً: ـ "وبـالـطبع،
لا يمـكـن ان يــصــــادف المـــــرء سلــطــــانــــاً نـبــيلاً
وحكيمـاً كهذا في اي مـكان، ولكن شعـراءً كهذا

لا يكثر وجودهم أيضاً."

بغناء واحدةٍ من اغانيه."
فغـنـــى جـمـيع الــشعـــراء، واحـــداً بعـــد الآخـــر،
أغــانيـهم، مــادحين الـسلـطــان، وعقله المـتنـور،
وقلـبه الـطـيـب، وزوجـــاته الـــرائعـــات الجـمـــال،
وقــوته وعــظمـته ومجــده، وكـيف انه لايــوجــد
هـناك على الارض ابـداً سلطان عـظيم وعادل

مثله.
فـأطلق الـسلطـان سـراح الشعـراء، واحـداً بعـد
الآخـر. وفي الأخير، لـم يبق هناك في الـزنزانة

الا ثلاثة شعراء رفضوا أن يغنوا أغانيهم.
فأقفلت عـليهم الزنـزانة، و اعتـقد الجميع ان
الـسـلطـان قـد نـسيـهم. وعلـى كل حــال، فبعـد
ثلاثـة اشهــر ذهب الـسـلطـان الـى الــسجنـاء و

قال: 
ـ "حـسـن، والآن ليـقم كـل منـكم بـغنــاء واحــدة

من أغانيه."
فـأسرع احـدهم مبـاشرةً وغنـى اغنيته، مـادحاً
الــــسلــطـــــان، وعقـله المـتـنـــــور وقلــبه الــطـيـب،
وزوجـاته الـرائعـات الجمـال، وقـوته، وعظـمته،
ومجده، وكـيف أنه لايوجد هناك على الارض

ابداً سلطان عظيم وعادل مثله.
فــأطلقــوا ســراح المـغنـي، وأقتــادوا الـشــاعـــرين
الآخــريـن، اللــذيـن رفـضـــا ان يغـنـيــا، الــى نــارٍ

اعدت في الساحة. وقال السلطان:

حكاية داغستانية

ستـديو ثقـافة شـعبية
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